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مدخل :

مع بدايات القرن التاسع عشر، بدأ اهم مجال للنشاط الامريكي في الدولة العثمانية. وهو التبشير. الذي جاء متاخرا، اذا ما قورن بالنشاط الفرنسي والروسي في هذا المجال. اذ ان التبشير البروتستانتي قي القرن التاسع عشر ارتبط إلى حد كبير بتوسع المستعمرات الاوربية وتوسع اسواقها الخارجية، والحقيقية ان بعث الحياة الدينية، ارتبط بشكل وثيق مع الحركات الاقتصادية والامبريالية الجديدة. كما وساهمت الثورة الصناعة في تسهيل النقل والموصلات بحيث لم تعد عائقا امام المبشرين.

لقد شهد العقدان الاخيران من القرن الثامن عشر، حركة اصلاح ديني في المذاهب الانجيلية، واخذ الحماس الديني يتصاعد بشكل لم سبق له مثيل، وشرع اتباع الكنائس المختلفة يتسابقون لتاسيس الجمعيات الدينية، وتكوين الهيئات التبشيرية لتدريب المبشرين ودعمهم ماديا ومعنويا.2 

وابان ذلك تأسست في الولايات المتحدة الامريكية العديد من الهيئات والجمعيات لهذا الغرض ؛ ومنها جمعية الانجيل الامريكيةAmerican Bible Society3 ، وجمعية الاخوية البليموثية4 Playmoth Brethren ولكن اهمها على الاطلاق الاتحاد العام لماسوشيتس 
The General Association of Massachusetts، وهو عبارة عن اتحاد مجموعة اديرة تؤلف فرعا مستقلا عن الرهبنة التي تضم رجال الدين، والذي عقد اجتماعه الاول في حزيران عام 1810 في مدينة برادفورد حيث ضم اكثرية الجناح الديني من الطائفة الانجيلية5. واثناء الاجتماع درس الاتحاد الطلب الذي تقدم به اربعة من الطلاب المختصين بدراسة اللاهوت – وكان هؤلاء من خريجي الجامعات المهمة كجامعة هارفرد ويونين وبراون ووليامز – حول امكانية التبشير في المناطق التي "تخلو من الانجيل"، على حد تعبيرهم. واستقبل الاتحاد الطلب باستحسان وقرر ارسال البعثات التبشيرية لهذا الغرض. وتنفيذا لهذا الامر شكلت هيئة خاصة تكون مسؤولة عن البعثات التبشيرية الخارجية، وتكون مسؤولة ايضا عن الاعمال التنفيذية، فشكلت هيئة المندوبين الامريكان للبعثات التشيرية الخارجية6American Board of Commissioners for Foreign Mission    والتي كانت اهم الهيئات التبشيرية التي نشطت في عموم الدولة العثمانية. وقد اتخذت من مدينة بوسطن مقرا لها، وعين القس صموئيل وركستر اول سكرتير للهيئة.7
ارسلت الهيئة اول مبشريها إلى الهند في سنة 1813 ؛8 في حين كان اول ظهور للمبشرين الامريكان في الدولة العثمانية عام 1819 ؛ ففي 3 تشرين الثاني ارسلت الهيئة كل من لييفي بارسونز9 Levi Parsons ، وبليني فيسكPliny Fisk10 ، من الكنيسة 
المشيخية،11 اللذين وصلا إلى ازمير في 14 كانون الثاني عام 1820. واتخذا منها اول مركز تبشيري امريكي في الدولة العثمانية.12 وحال وصولهما بدأ برحلات عديدة إلى مناطق مختلفة من الدولة العثمانية وزعا خلالها الكتاب المقدس المترجم إلى اللغات المحلية، بعد ان تولت طبعه جمعية الكتاب المقدس البريطانية في لندن 13.  

وسرعان ما توصل المبشران الامريكيان وبعد ان فشلت محاولاتهم 
للعمل بين اليهود في فلسطين 14، الى ان بيروت هي انسب مكان لنشاطهم 
التبشيري15، حيث يمكنهم من هناك الوصول إلى سكان سوريا وفلسطين من المسيحيين وغيرهم من خلال لغة واحدة وهي العربية 16. لذا تم اقامة اول مركز تبشيري لهم في بيروت في السادس عشر من كانون الاول 1823 انشأه وليم كودويل17 W. Godowel، واسك بيرد I. Bird، اللذان وصلا مع زوجاتهم إلى بيروت. وكان هذان المبشران من خريجي معهد اندوفر اللاهوتي، وقد حصلا على تدريبهم اللاهوتي بعد تخرجهم من جامعتي يال Yale ودورتمنث Dortmonth، وقبل وصولهم بيروت استقروا في مالطة التي كانت ملائمة لهم اكثر من ازمير18 لاسيما في وقت اشتد فيه اوار الثورة اليونانية، لذا كان من دواعي الامن للبعثة ان تكون في حماية بريطانيا من ان تبقى في المدينة العثمانية. فضلا عن ذلك ان مالطا كانت المقر الرئيسي للبعثات البروتستانتية وجمعيات الكتاب المقدس 19. 

اقتصرت جهود البعثة بعد اقامتها في بيروت على تعلم اللغات المحلية وتوزيع الكتب والنشرات الدينية 20. لكنها تعرضت إلى مضايقات كبيرة من بينها صرامة القوانين العثمانية،21 وتهديد رجال الدين المارونيين لاتباعهم بانزال اقسى العقوبات بهم فيما لو انضموا إلى البعثة الامريكية، أو إذا قرأوا كتبهم الدينية،22 فضلا عن الموقف المعادي الذي اظهره اليهود للبعثة. لذلك اقتصر نشاطها على الأرمن المقيمين بينهم وحجاج بيت المقدس. 23
وبحلول علم 1825، اتخذت البعثة مركزين ثابتين لها ؛ الأول في مالطا والثاني في بيروت متخذة من القدس مركزا ثالثا غير ثابت مكرسا للزيارات بين الحين والاخر، في حين بقي المركز في ازمير معطلا رغم وجود خمسة من المبشرين فيه.24 ويبدو ان هذا الامر كان بسبب الثورة اليونانية التي اثرت بشكل فعال في تأخر النشاط التبشيري الامريكي في الدولة العثمانية، فضلا عن ذلك يشير احد المؤرخين إلى ان السبب في تأخر النشاط الامريكي في المنطقة يعود بالدرجة الاساس إلى المعارضة القوية التي واجهها من جانب الدول الاوربية، لاسيما من فرنسا وروسيا لعدم رغبتهما في ظهور منافس جديد لهما، الامر الذي تسبب في تطور هذه المؤسسات ببطىء لكن دون انقطاع25. 

ارسلت هيئة المندوبين الامريكان عام 1826، اول بعثة لها للعمل بين اليونانيين في الاناضول، وامتد بعد ذلك نشاطها إلى المناطق الداخلية ؛ إذ تغلغل بعض مبشريها ومنذ فترة مبكرة من عام 1827 إلى المناطق الداخلية من الاناضول، حتى وصل احدهم وهو القس المبشر أي كرادلي E. Gridly ، إلى جبل اركيوس قرب مدينة قيسارية الحالية، على مسافة 400 ميل إلى الشرق من ازمير، فكان اول امريكي يجازف بالوصول إلى هذه المناطق.26
وبعدها امتد النشاط التبشيري الامريكي إلى انحاء اخرى من الدولة العثمانية. وكان لعاصمتها اسطنبول نصيبا من المبشرين الامريكان. فكان اول من وصلها هو المبشر وليم كودويل واسرته، في حزيران 1831. قادمين من مالطا بعد اجلاء مقرهم في بيروت سنة 1828، بسبب الحرب العثمانية الروسية، ثم انضم اليهم المبشر هاريسون دوايت Harrison Dwight وزوجته 27. وتبعه انضمام المبشر وليم كروثلوب سكوفلر William Grothuleb Scouffler وهو مبشر الماني المولد تابع لهيئة المندوبين الامريكان وقد كلف للعمل بين اليهود.28 وفيما عدا هذا الاخير فان المبشرين الامريكان في اسطنبول، عملوا بصورة رئيسية بين الارمن، والعمل الاهم الذي قامت به البعثة هو ترجمة الانجيل إلى التركية العثمانية، ومن ثم إلى الارمنية من قبل المبشر كودويل.29 وبحلول عام 1846 بلغ عدد المبشرين في اسطنبول 9 مبشرين تابعين لهيئة المندوبين الامريكان للبعثات التبشيرية الخارجية.30
وتبع ذلك تاسيس الهيئة للمراكز التبشيرية في عموم الدولة العثمانية ؛ فقد اسست مراكز لها في اورمية وطرابزون سنة 1835، وارضرووم 1839، وعينتاب 1847، وطرابلس 1848، وصيدا 1850، وسيواس 1851، وادنة ومرزفون 1852، وديار بكر 1853، وقيسارية 1854، وخربوط 1855، وتبعها تأسيس مراكز اخرى في وان وسوريا31.  

وفيما عدا ذلك امتد النشاط التبشيري الامريكي ايضا إلى المناطق البعيدة والنائية من الدولة العثمانية، كالبصرة وبعض مناطق الخليج والجزيرة العربية. فمن خلال الجهود التي بذلها كل من جيمس كانتين Jemes Cantine وفليب فليبس Philip Phelps، وصموئيل زويمر 32Samuel Zwemmer، طلاب المعهد اللاهوتي للكنيسة الاصلاحية الهولندية في نيوبرونزويك33، في ولاية نيوجرسي، وباشراف مباشر من استاذهم الدكتور جون لانسك 34 Dr. John Lansiny، استاذ اللغتين العربية والعبرية في المعهد؛ تأسست الارسالية العربية Arabian Mission في1 آب عام 1889، للتبشير في المناطق الناطقة بالعربية كارسالية مستقلة عن مجلس الارساليات الاجنبية للكنيسة المصلحة35. 

وبعد ان وقع اختيارهم على منطقة الخليج والجزيرة العربية، قام اعضاء البعثة بجولات استطلاعية في عموم المنطقة لدراسة اوضاعها السياسية والاجتماعية والجغرافية والدينية. وبعدها اتخذت البعثة من البصرة اول محطة لها في المنطقة سنة 1891. وقد اصبحت البصرة في السنوات اللاحقة اهم قاعدة لنشاطهم التبشيري في منطقة الخليج العربي. ومما تجدر اليه الاشارة هنا ان اختيار البصرة كأول محطة للبعثة لم يكن اعتباطا  بل كان امرا مدروسا ؛ فقد كان لموقع المدينة اهميتها الاستراتيجية في المنطقة كلها لانها تسيطر على رأس الخليج العربي36. هذا من جهة، ومن جهة اخرى ان الحكومة الامريكية قد سبق لها ان انشأت قنصلية هناك واستطاع المبشرون هناك ان يعملوا تحت حمايتها. ومن البصرة امتد عمل البعثة ليغطي مدن اخرى في العراق والخليج العربي، ففي سنة 1895، افتتحت البعثة محطتين في كل من العمارة والناصرية، وفتحت محطات في كل من البحرين سنة 1893، ومسقط 1895، والكويت ومطرح وقطر.37 

تعرضت البعثات التبشيرية الامريكية إلى ازمة اسهمت في احداث تحولات كبيرة في دور البروتستانت في الدولة العثمانية. فقد اصدر بطريارك الارمن الارثدوكس لائحة تحرم قراءة الانجيل الذي ترجمه كودويل وزملاؤه. وتبع ذلك صدور فرمان سلطاني يامر البطاركة المسيحيين بحماية طوائفهم من النفوذ الاجنبي، وصدرت ايضا لائحة لبطريارك اخر هدد فيه بعقوبة الحرمان أو الطرد لكل من يتعامل مع المبشرين الامريكان38. لاسيما وانهم كانوا - أي البطاركة – ينظرون إلى هذه الارساليات بسوء لانها كانت حسبما يرون تغير الارمن عن معتقدهم.39
لكن هذا الوضع سرعان ما تغير، ففي عام 1847 اصدر الصدر الاعظم مرسوما يعترف بالبروتستانت كملة (طائفة) في الدولة العثمانية، وتم تاكيد ذلك بفرمان من السلطان نفسه في سنة 185040  واطلق عليهم اسم المسيحيين الانجيليين Evangelical Christians، واصبحوا جماعة مستقلة لها حق اختيار رئيس لها في اسطنبول، يمثل مصالح الملة البروتستانتية الجديدة 41. 

كانت الادارة الامريكية تطلب مرارا من الحكومة العثمانية منح بعثاتها التبشيرية حرية العمل وضمان حماية مصالحها. لذا لا غرو ان نجد مراسلات الدبلوماسيين كانت تدور حول مشاكل التبشير والمبشرين. فمعظم المراسلات كانت تدور حول حماية المبشرين الامريكان في الدولة العثمانية، والسبب هو ان المبشرين كانوا في الغالب يتوغلون في مناطق داخلية لا يوجد فيها اجانب أو عدد قليل منهم فقط. كما ان علاقاتهم مع الرعايا العثمانيين اقرب من علاقات التجار الامريكيين مع السكان. وان بعض المبشرين كان يحظى أحيانا بسلطات تتقاطع مع سلطة السلطات المحلية، فضلا عن طرق المواصلات الصعبة وعدم امكانية الاحتفاظ باتصال مستمر مع اولئك المبشرين من قبل القناصل الامريكان. كما واصبح التدخل المستمر في امتيازات المبشرين من قبل السلطات المحلية ؛ من جهة والقوانين المقيدة التي اصدرها الباب العالي، من جهة اخرى سببا للمجادلات الدبلوماسية المستمرة بين الدولتين. 42
بلغ عدد الارساليات التبشيرية الامريكية في الدولة العثمانية 21 ارسالية في سنة 1869 تقوم بادارة 185 مركزا تبشيريا ؛ زاد عددها في نهاية القرن التاسع عشر لتصل إلى 30 ارسالية تملك 15 مركزا رئيسيا و 254 مركزا ثانويا مساعدا.43 وقد سعت إلى تحقيق اهدافها ليس عن طريق العمل التبشيري فقط، بل عن طريق الخدمات الطبية وتأسيس الكليات والمدارس ونشر الصحف والمطبوعات. 
اولا :النشاط التعليمي الامريكي حتى عام 1908 :

 كان اهم جانب مارس فيه المبشرون نشاطهم ؛ الجانب التعليمي؛ إذ شعروا أن التعليم وسيلة مهمة من وسائل تحقيق اهدافهم، وبدأت هيئة المندوبين الامريكان للبعثات الخارجية تبذل اهتماما خاصا بالعملية التعليمية منذ سنة 1847، بعد ان شكل البروتستانت جماعة مستقلة معترفا بها في الدولة العثمانية. فبات من الضروري توفير نظام تعليمي مستقل ومنفصل عن الكنائس الاخرى. وهذا تحقق بتأسيس العديد من المدارس والكليات في عموم ارجاء الدولة العثمانية، والتي ركزت نشاطها بشكل خاص بين ابناء الاقليات الدينية لاسيما الارمن  

اسس القس المبشر جورج دوتمور Dotmor G. في سنة 1859، اول كلية امريكية في الدولة العثمانية، وهي الكلية الامريكية أو كلية الفرات، أو ما يسميها الارمن كلية بيرد أو الكلية الشرقية للارمن في خربوط، التي كان قد وصلها في مطلع عام 1852، وفي التقرير الذي رفعه إلى مجلس الهيئة في بوسطن ذكر ان افضلية العمل التبشيري تأتي عن طريق التعليم ومؤكدا في توصياته على ضرورة بناء الكلية في سهل خربوط.44
كانت هذه الكلية بمثابة مجمع للمدارس الابتدائية والثانوية والعليا لكلا الجنسين، وهدفها تهيئة رجال دين بروتستانت ارمن 45. وفي سنة 1888 توسعت الكلية وبدأت تعطي ثقلا للتعليم العلماني 46. وضم القسم الابتدائي والمتوسط اكثر من 1100 طالب، وكانت لغة التدريس فيها هي الانكليزية، الامر الذي ضمن ما نسميه انتشار نمط ومثل الحياة الامريكية هناك.وبهذا الصدد يذكر الباحث التركي حيدر اوغلو ان الكلية "خدمت بكل مراحلها الثقافة والحياة الامريكية في الدولة العثمانية وتجسيد هذه المعلومات لكل شرائح المجتمع .47
ولعل اهم ثلاث كليات امريكية في الدولة العثمانية كانت كلية روبرت Robert على ضفاف البسفور، وكلية اسطنبول للنساء، والكلية البروتستانتية السورية في بيروت، والتي افتتحت جميعها في عقدي الستينات والسبعينات من القرن التاسع عشر، ومارست دورا مهما في تاثيرها الثقافي الكبير في ارجاء الدولة العثمانية، ورغم ارتباط هذه الكليات بالهيئة الامريكية للتبشير، وكونها تستمد قوتها من وجود المبشرين وتتفق معهم في هدف واحد، الا انها لم تعد نفسها مؤسسة تبشيرية، وكانت كل من كلية روبرت والكلية البروتستانتية السورية لها دستورها الخاص وادارتها المستقلة، بينما احتفظت كلية اسطنبول للنساء برابطة وثيقة مع المجمع الكنسي الامريكي 

اسس القس المبشر سايروس هاملن 48 Cyruss Hamlin في العام 1863 كلية روبرت في اسطنبول 49، وهي اول كلية امريكية تؤسس خارج الولايات المتحدة ، والتي كان لها دور مهم في تطور النشاط التعليمي الامريكي في الدولة العثمانية، حتى عدت اهم مؤسسة تعليمية فيها 50. وحصلت الكلية في 16 ايلول من نفس العام على ارادة سلطانية (فرمان) يسمح لها رفع العلم الامريكي على بناياتها 51.
تولى هاملن رئاسة الكلية وعمل على تطورها ونجح في ذلك نجاحا كبيرا، وبعد وفاته في عام 1873، حل محله جورج وشبورن George Washburn الذي تسلم رئاسة الكلية منذ عام 1878 وحتى عام 1903 مكملا ما بدأ به هاملن.52
كانت نظم ومناهج الكلية الدراسية تشبه إلى حد بعيد مناهج جامعة نيويورك في الولايات المتحدة 53، حيث كانت مدة الدراسة فيها اربعة سنوات يمنح بعدها الطالب شهادة البكالوريوس، ومع نهاية العام الدراسي 1863-1864 ضمت الكلية عشرين طالبا مسيحيا، وكان هناك حضر عثماني في البداية على دخول المسيحيين في المدارس الاجنبية 54، وهؤلاء الطلاب كانوا من ابناء الطبقات الراقية من الموظفين والتجار وكبار الملاكين.55
بلغ عدد طلاب الكلية في العام الدراسي 1899-1900، 297 طالبا، كان منهم 74% من اصل يوناني وارمني، و13% منهم كانوا من اصل بلغاري، بينما لم تبلغ نسبة المسلمين الاتراك سوى 5% فقط، ومع نهاية عام 1903 تخرج اول طالب مسلم من الكلية56، وارتفع عدد طلابها في سنة 1905 إلى 375 طالب كان بينهم 24 مسلم 57.

كانت الانكليزية لغة التدريس في كلية روبرت وكان معظم الطلبة ان لم نقل كلهم 
لا يجيدون الانكليزية، لذا اوجد القائمون على ادارة المدرسة قسما تمهيديا تدرس فيه قواعد المحادثة والكتابة بالانكليزية .58 عمت سمعة الكلية الطيبة بشكل واسع دول البلقان والشرق الادنى، بسبب الصفة المميزة لطلابها، وبسبب اعتنائها بشكل خاص بتوجيه العديد من القادة البلغاريين الشبان والذين اقاموا دولة بلغاريا، وقد عمل وشبورن بمثابة المستشار والموجه لهم، واستخدم نفوذه القوي في اوربا لدعم مطامحهم القوية  .59
وفي بلاد الشام اولى المبشرون الامريكيون جل اهتمامهم للخدمات التعليمية، ففي سنة 1834 اسس القس المبشر ايلي سمث60 E.Smith  وزوجته اول مدرسة للبنات في الدولة العثمانية في منطقة عينطورة قرب بيروت61، وتولى سمث رئاستها ايضا وبمساعدة القس المبشر هوميرس هالوك  Homars Hallock اصدار صحيفة امريكية وباللغة العربية، والتي صدر العدد الاول منها في مطلع عام 1836، ورأس تحريرها سمث يساعده اللبناني فارس الشدياق62، ولاقت الصحيفة اقبالا كبيرا في كسروان والمنصورية في جبل لبنان، ووصلت نسخ منها الى ازمير واليونان وايطاليا .63
واسس القس المبشر كرنيليوس فانديك   Cornelius Van Dyck في الرابع من تشرين الثاني 1847 مدرسة للصبيان في منطقة عبية، وبعدها بعام واحد افتتح القس المبشر دي فروست مدرسة للبنات ايضا في عبية، وفي سنة 1849 انتقلت ادارة المدرسة إلى القس سيمون كالهون   64 Simon Calhoun، كما اولى المبشرين اهتمامهم في بلاد الشام بتاسيس الجمعيات الادبية ومنها الجمعية السورية التي انشأت عام 1847 في بيروت لغرض نشر العلوم وترقية الفنون بين العرب، وكان من بين اعضائها البارزين ناصيف اليازجي وبطرس البستاني والقس ايلي سمث، والدكتور فانديك، وفي عام 1852 اصدرت هذه الجمعية مجلة تحمل اسمها وعهدت الى بطرس البستاني بتحريرها. وفي سنة 1857 انشأت الجمعية العلمية السورية على غرار الجمعية السورية، واختلفت عن الاولى بانها كانت خليطا من المسلمين والمسيحيين .65
وبحلول عام 1860 كان في عموم بلاد الشام 33 مدرسة امريكية، بلغت مصروفاتها 
7 الاف دولار معظمها من هيئة المندوبين الامريكان للبعثات الخارجية. وضمت هذه المدارس حوالي الف طالب، بضمنهم 200 من الطالبات .66
وعلى يد القس المبشر هنري جسب H. Jessep، اسست اول مدرسة داخلية للبنات في عموم الدولة العثمانية في عام 1861، وهي المدرسة الامريكية للبنات في بيروت، وانيطت مهمة ادارتها الى مخايل ولولو عرفان 67، ثم استلمت ادارتها المبشرة اليزا ايفرت، وبلغ عدد خريجاتها قبل اندلاع الحرب العالمية الاولى 500 طالبة 68.

وفي بيروت اسس القس المبشر دانيال بلس69   Danial Bliss الكلية البروتستانتية السورية (الجامعة الامريكية في بيروت فيما بعد). في 16 كانون الاول عام 1866  70  وتولى بلس ادارتها حتى تقاعده عام 1903 فخلف ابنه هوارد بلس71 في رئاسة الكلية، وضمت الكلية في بادئ الامر 16 طالب وثلاثة اساتذة، واقتصرت في عامها الاول على كلية واحدة هي كلية العلوم   72، وجاء في تقرير بعثته اللجنة المشرفة على الكلية الى مركز الهيئة في بوسطن ان الكلية توسعت في عام 1870 حتى بلغ عدد طلابها 67 طالبا، منهم 46 في اختصاص العلوم و21 في كلية الطب التي اضيفت حديثا الى اقسام الكلية، والتي يعود لها الفضل في ادخال الاساليب الطبية الحديثة الى الشرق الادنى، وكان يصرف لكل طالب راتب شهري مقداره 4.5 دولار، وضمت مناهجها الدراسية : اللغة العربية والانكليزية والفرنسية والفيزياء والرياضيات وعلم الاحياء والهندسة ، وتخرج الصف الاول والمكون من خمسة طلاب في سنة 1870 ،73 وخلال العقد الاول من تأسيسها كانت اللغة العربية هي لغة التدريس ثم استعيض عنها باللغة الانكليزية 74
وبحلول عام 1902 زاد عدد طلابها إلى 600 طالب موزعين على ستة أقسام هي: التمهيدي الأساسي، الطب، الصيدلة، التجارة، علم الآثار، واللغات القديمة، وكما هو الحال مع كلية روبرت فان اغلبية طلبتها كانوا من غير المسلمين، فمن بين 750 طالبا في عام 1905 كان هناك 98 طالبا مسلما فقط .75
وعلى غرار كلية روبرت افتتحت في اسطنبول الكلية الأمريكية للبنات، او كلية اسطنبول للنساء، والتي كانت بدايتها اقل بروزا من كليتي روبرت والبروتستانتية السورية76 اذ افتتحت كمدرسة تمهيدية للبنات لتهيأتهن لدخول الكلية عام 1871 وشيد الحرم الجامعي في العام نفسه في اسكودار، وضمت في السنة الاولى ثلاث طالبات فقط، لكن هذا الامر سرعان ما تغير في سنة 1874 حيث غدت تضم 40 طالبة 77  
اصبحت المبشرة ماري مايلز باترك Mary Mills Patrick ، اول مديرة للمدرسة التي اصبحت في عام 1890 على هيئة كلية كاملة 78. ومع نهاية  العام الدراسي 1894 تخرجت اول ست طالبات من الكلية، ورغم وجود القيود المفروضة على دخول الطالبات المسلمات الى الكلية، فقد وجد بينهن بعض المسلمات. وكانت اول طالبة تحصل على دبلوم فيها هي كولستان عصمت، في حين أن اول طالبة تحصل على الليسانس هي الاديبة المعروفة خالدة اديب79 ومع مطلع القرن العشرين كان عدد تلميذاتها يربو على 146 طالبة.80
وفي مرزفون اسست هيئة المندوبين الامريكان للبعثات الخارجية، كلية الاناضول، او الكلية الامريكية عام 1863 وكانت اول الامر معهدا لاهوتيا لتخريج رجال دين بروتستانت ارمن، وبقيت كذلك حتى عام 1881 حيث تحولت الى معهد عال 81. ويصفها الرحالة الانكليزي جايلدز Childs ابان زيارته لها بقوله : "... كلية الاناضول هي عمل البعثة الرئيسي، وهي كلية امريكية في كل شيء عدا الطلاب، وتقع في اسيا الصغرى، وقد جاء الطلاب من قوميات مختلفة، من البانيا وجزر الايجة ومختلف دول البلقان وتركيا الاوربية، والطلاب الاقل عددا كانوا من الروس، ولغة التدريس فيها هي الانكليزية .82
ويذكر تقرير بعث به القنصل الامريكي في سيواس في ايلول 1887 ان هيئة المندوبين الامريكان انفقت 200 الف دولار على التعليم في الدولة العثمانية  ، ويضيف نفس التقرير انه كان في الكلية في نهاية عام 1886، 135 طالبا منهم 108 من الارمن، وكان معظم  الطلاب الاتراك من مدن سيواس وسامسون وقسطموني وطرابزون وانقرة واسطنبول وقونية وازمت، حيث كان في الكلية قسم داخلي للطلاب القادمين من الخارج.83
واسست الكلية المركزية التركية، وهي بمثابة مدرسة عليا في عام 1874 في اورفة84. وفي عام 1878 بدأ التعليم في غازي عينتاب حيث اسس المبشرون اول كلية لهم هناك وقد بلغت كلفتها 20 الف دولار، وكانت مهيأة لتأمين اسكان اكثر من الف طالب 85، واسست كذلك مدارس للبنات ومدارس للايتام. وفي عام 1882 افتتحت كلية البنات التركية المركزية في مرسين وكان هدفها تدريب الطالبات القادمات من المدارس المتوسطة في اورفة وعينتاب ومرعش وفي ذلك الوقت ايضا بدا نشاط المدرسة الدولية في ازمير، كما تم افتتاح كلية في طرسوس سميت بكلية القديس بول .86
استقبلت هذه الكليات جميعا طلابا يتراوح اعدادهم بين 600-800 طالب، فضلا عن تأسيسها لاثني عشرة مدرسة للبنات بلغ عدد طالباتها ما بين 400-500 طالبة، علاوة على المئات من المدارس الابتدائية في ارجاء الدولة العثمانية، وبلغ عدد الطلبة المسيحيين فيها عام 1875 اكثر من 12 الف طالب، الامر الذي مكن المبشرين الامريكان الاحتكاك بجميع طبقات المجتمع العثماني .87
و اولى كذلك مبشروا الارسالية التبشيرية العربية في البصرة اهتماما كبيرا ومركزا على الخدمات التعليمية، ففي سنة 1905 افتتح القس المبشر بارني Mr. Barni  مدرسة صغيرة في مسكنه، الا ان السلطات العثمانية اغلقتها بعد فترة وجيزة لعدم حصولها على الرخصة اللازمة، لكنها سمحت في عام 1908 للمبشر موردياك Mr. Mordayk بافتتاح مدرسة صغيرة في البصرة كان عدد طلابها يناهز الثلاثين، لكنها لم تستمر طويلا .88
كان هناك اكثر من 300 امريكي يعمل على ارض الدولة العثمانية في اواخر القرن التاسع عشر، اسهمت انشطتهم في ازدياد اعداد المدارس والكنائس وفي مطلع القرن العشرين بلغ عدد  المدارس الامريكية 334 مدرسة ابتدائية للبنين والبنات، كان يدرس فيها حوالي 13450 طالب وطالبة بمعدل اكثر من 33 طالب في كل مدرسة.89
ادت شبكة المدارس الامريكية دورا ثقافيا وفكريا كبيرا اذ رفعت شعار المؤسسات الخيرية، فخرّجت خلال سنوات طويلة وفقا لمبادئها وروحيتها اطباء ومهندسين ومعلمين واداريين اصبحوا سندا للتوغل الثقافي الامريكي في الدولة العثمانية، وساعدتهم الحكومة الامريكية لقاء ذلك على تحقيق اهدافه ومشاريعهم، وقد اكد ذلك مراسل صحيفة Great British And The East بقوله  "... ان تاجرا امريكيا اعرفه... عاش في الشرق الادنى اكثر من عشرين سنة، صرح لي انه لا توجد مؤسسة بوسعها الترويج للبضائع الامريكية، ولا توجد واسطة للدعاية اكثر نفعا وفعالية من المدارس الامريكية التي بثت الذوق الامريكي من خلال البضائع الامريكية بين الشعب المحلي"90
ثانيا : تطور النشاط التعليمي حتى عام 1914 
شهدت الخدمات التعليمية تطورات مهمة في مجال عملها، بعد انقلاب الاتحادين على السلطان عبد الحميد الثاني في تموز عام 1908 وما رفعوه من شعارات تحديثية كان من شانها ان تمنح الموسسات التعليمية الامريكية مدى اوسع من الحرية التي كانت كثيرا ما تحد من عمل هذه الموسسات في عهد السلطان عبد الحميد ؛ فكلية روبرت شهدت تطورات كبيرة مع مجيء كالب فرانك كيتس C.F. Gates رئيسا للكلية خلفا لجورج وشبورن في عام 1911، وتغير اسمها الى اكاديمية روبرت، واسس فيها ثلاث كليات جديدة هي : الهندسة وادارة الاعمال واللغات الاجنبية. وارتفع عدد طلاب الكلية الى 644 طالبا كان من بينهم 90 طالبا مسلما، عام 1913   91. وبقيت الاكاديمية حتى سنة 1971 حينما اممتها الحكومية التركية وتغير اسمها الى جامعة البسفور .92 
لقد خدم النشاط التبشيري الامريكي المصالح الامريكية عموما في الدولة العثمانية، فقد اشار تقرير لهيئة التبشير الامريكية ان كلية روبرت كان لها فضل كبير في زيادة التجارة الامريكية مع الدولة العثمانية، حيث كان خريجوا الكلية يفضلون ان يدخلوا بمشاريع تجارية تصب لصالح المنتجات الامريكية، وفي رسالته التي ارسلها الى الكونغرس في كانون الاول 1909 اكد الرئيس تافت ان المؤسسات التربوية الامريكية كان لها الفضل في التغلغل الامريكي في الدولة العثمانية، بفضل جهودها السليمة وما خلفته من كوادر اسهمت في نمو التجارة الامريكية مع المنطقة . 93 
وفعلا لعبت شبكة المدارس الامريكية دورا خطيرا تحت ستار كونها مؤسسات خيرية فقد خرجت خلال سنوات طوال وفقا لمبادئها وروحيتها اطباء ومهندسين ومعلمين واداريين، اصبحوا سندا للتغلغل الامريكي في الدولة العثمانية، وساعدتهم الحكومة الامريكية لقاء ذلك، على تحقيق مشاريعهم واهدافهم، والى ذلك اشار مراسل احدى الصحف الامريكية بقوله: "... ان تاجرا امريكيا اعرفه حق المعرفة عاش في الدولة العثمانية اكثر من عشرين سنة صرح لي انه لا توجد مؤسسة بوسعها الترويج للبضائع الامريكية، ولا توجد واسطة للدعاية اكثر نفعا وفعالية من المدارس الامريكية، التي تبث الذوق الامريكي من خلال البضائع الامريكية بين السكان المحليين... ". 94 
في حين صرح القنصل الامريكي في خربوط توماس نوردون، ان اهم العاملين في سبيل تفوق التجارة الامريكية في الدولة العثمانية هم المعلمون الامريكيون العاملين هناك، ثم المدارس والكتب، وكل معبر عن الاخلاق والثقافة الامريكية. واشار دبلوماسي امريكي اخر الى ان العطف الذي تلاقيه الولايات المتحدة في عموم الدولة العثمانية انما يعود الى نشاط المدارس والجامعات الامريكية وخاصة الى فعالية المعلمين المرسلين الذين يعملون لصالح التجار الامريكيين95 
اضافة الى كلية روبرت اثبتت الكلية البروتستانتية السورية، اهميتها في عموم ارجاء الدولة العثمانية، فقد انشأ طلابها العديد من المشاريع الاقتصادية كالمؤسسات التجارية والمصارف، وفي عهد رئيسها هوارد بلس ازدهرت كلية الطب وتوسعت وفازت باعتراف الحكومة العثمانية، وقبيل تحقيق هذه الخطوة ناشد وفد مؤلف من 23 شخصية امريكية في 1908 الرئيس روزفلت ووزير الخارجية الياهو روت، بضرورة التدخل لدى السلطات العثمانية لحثها على الاعتراف بالكلية مطالبين بتمثيل دبلوماسي اقوى لحماية المصالح الامريكية التعليمية والثقافية، وبالفعل نجح السفير الامريكي في اسطنبول ليشمان، في الحصول على اعتراف رسمي بمتخرجي كلية الطب، على نفس الاسس التي يتعامل بها خريجو المعاهد الفرنسية والمعاهد الطبية الاخرى، كما وتم افتتاح كلية طب الاسنان فيها 96 ، وفي عام 1920 تغير اسم الكلية الى اسم الجامعة الامريكية97. التي كان لها دور في ترسيخ الثقافة الامريكية بوصفها واحدة من اهم القواعد الرئيسة للتبشير الامريكي في الدولة العثمانية.
وجدير بالذكر ان تحقيقات اجرتها عام 1909 الحكومة العثمانية حول المؤسسات التعليمية الامريكية داخل سنجق جبل لبنان، وتبين ان اراضي المدارس التي قام الامريكيون بتأسيسها وانشائها في مجدلونا وجون وعالية وعرامون ودير القمر وزحلة من ملحقات جبل لبنان هي من الاراضي الملك ولا يستحق عنها ايجار للميري أو الوقف، كما لا يوجد بالقرب منها او بجوارها مساكن ومساجد ومؤسسات خيرية اسلامية ولهذا فلا يوجد محذر من بقائها98. 

كما واسهمت المدارس الامريكية في ادخال اساليب جديدة لم تكن معروفة لدى السكان المحليين، سيما ما يخص الجانب الحرفي، ففي تقرير لهيئة المندوبين الامريكان للبعثات الخارجية عام 1913، اشار الى ان جميع البعثات في الدولة العثمانية توجه معظم نشاطها الى المناطق الريفية حول مرزفون وغازي عينتاب، وقيامها بعرض افلام في القرى تعرض فيها اساليب الزراعة الجديدة. وفتحت البعثة قسما داخليا يسع 150 طالبا جاءوا من جميع القرى المجاورة ليحصلوا على تعليم في مجال الزراعة، كما وفتحت البعثة مشروعا زراعيا اخر في غازي عنتاب لتدريب اولاد القرى على الاساليب الجديدة والمتطورة للزراعة وليعكسوا هذا الامر بعد عودتهم الى قراهم  .99 
ومع مجيء المبشر جون فان ايس   100 John Van Ess، تطورت الخدمات التعليمية للارسالية الامريكية في البصرة، ففي 1909 زار فان ايس اسطنبول ونجح في الحصول على ارادة سلطانية، منحت بمقتضاها الارسالية اذنا بتأسيس وادارة المدارس للبنين والبنات  واثر ذلك افتتح فان ايس في ربيع 1912 مدرسة الرجاء العالي للبنين، والتي لاقت نجاحا باهرا منذ يومها الاول، اذ بلغ عدد طلابها 60 طالبا بضمنهم خمسة من ابناء الشيخ خزعل وابناء طالب باشا النقيب، وشملت مواضيع الدراسة : الرياضيات والعلوم والصحة والجغرافية واللغة العربية والتركية الانكليزية. 101. 

استمرت الدراسة في المدرسة بصورة متواصلة، وحتى خلال الحرب العالمية الاولى لم تتوقف الدراسة فيها الا لمدة اسبوعين، عند احتلال البريطانيين للبصرة، عادت بعدها المدرسة الى ممارسة نشاطها، حتى بلغ عدد طلابها 146 طالبا في عام 1914، واصبحت تضم المراحل الدراسية الثلاث، الابتدائية والمتوسطة والاعدادية، وغدا ملاك المدرسة يشغله كل من فان ايس مديرا للمدرسة ومدرسا للغة الانكليزية، والدكتور بنيت مدرسا للصحة والعلوم الطبيعية، والمستر هاينس والمستر شو للرياضيات، والسيد عزيز مختار والسيد نصيف للغة العربية. والحق فان ايس بالمدرسة قسما داخليا للطلبة القادمين من خارج البصرة، مقابل اجرة شهرية قدرها 50 روبية تغطي نفقات السكن والطعام والتعليم.  102 
ومن جهة اخرى افتتحت دورثي فان ايس في خريف 1912، مدرسة الرجاء العالي للبنات، في بناية منفصلة عن مدرسة البنين، وبالرغم من الدعاية الواسعة التي بذلتها السيدة فان ايس لترغيب الفتيات للدراسة فيها، لم تحضر في اليوم الاول من افتتاحها أي طالبة، وفي اليوم الثاني فقد التحقت طالبة ارمنية واحدة، اما في اليوم الثالث فقد ارسل القنصل الايراني بناته الى المدرسة، لكن عدد الطالبات سرعان ما تزايد تدريجيا حتى بلغ نهاية السنة الدراسية الاولى 30 طالبة  . 103 
اشتملت المواد التي تدرس في المدرسة اللغة العربية والانكليزية والتدبير المنزلي والعناية بالطفل والصحة العامة واعمال الخياطة والتطريز والنسيج، الا ان المدرسة عانت من مسألة نقص الكادر ولا سيما المحلي، وبهذا الصدد كتبت دورثي فان ايس مقالة في مجلة الارسالية عام 1913 قائله : "... عبرت بعض النساء عن رغبتهن الشديدة في تعلم بناتهن التلميذات في المدرسة، خياطة وتصميم الملابس حسب الطراز الامريكي.. ومع ان العمل في المدرسة حقق نجاحات جيدة، الا ان عملهن النسائي لا يمكن ان يتطور، ويتقدم من دون الحصول على عاملات محليات لسد النقص الشديد الذي تعانيه في هذا المجال.. كما لا توجد سوى مدرستين فقط " 104. 

جدير بالذكر ان المدارس الامريكية في عموم الدولة العثمانية بلغت قبيل عام 
1914، 373 مدرسة منها 22 متوسطة للبنين و17 مدرسة للبنات و334 مدرسة ابتدائية للبنين والبنات، وبلغ مجموع الطلبة الدارسين حوالي 13450 طالب وطالبة أي بمعدل اكثر من 33 طالبا لكل مدرسة 105 
                    الخاتمة
شهدت الدولة العثمانية منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر انشاء شبكة من المدارس التي اقامتها الارساليات التبشيرية الامريكية .والتي ضمنت مايمكن ان نسمية نمط واسلوب الحياة الامريكية ،حيث عملت على نشر الثقافة الامريكية بين مختلف شراثح المجتمع العربي والعثماني .ولقد لعبت هذه الشبكة من المدارس دورا مهما في بلورة ثقافة جديدة اخذت بمرور الوقت تاخذ مداها بين طبقات المجتمع العربي والعثماني .فخلال سنوات طويلة خرجت هذه المدارس وفقا لمبادئها وروحيتها العشرات من الطلاب الذين اصبحو سندا في تثبيت الثقافة الامريكية في المنطقة.

وتعالج الدراسة النمط الثقافي والحضاري الذي افرزته المدارس الامريكية في قلب العالم الاسلامي حينذاك والمتمثل في الدولة العثمانية ،وتاثير هذا التلاقح الحضاري في تطوير الذهنية العثمانية –عامة- من خلال مااضافته الثقافة الامريكية من ثوابت ورؤى وجدت طريقها بمرور الوقت الى داخل المجتمعات العربية الاسلامية .
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